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لغة القرآن الكريم نظام متماسك تترابط 
فيه المكوّنات اللفظية والدلالية 598 خدمة 
العقد الدلالي الناظم فيه وهو ا 
فالغاية التي يجري إليها النصٌ القرآني اتساقا 
وانسجاما هي تقرير دلالة (لا إله إلا الله). وإذا 
جئنا إلى أسلوبه نجده يجمع بين ما هو إبلاغي» 
وبين ماهو جمالي ذو غاية إفحامية؛ أي إِنه ذو 
بعد حجاجيء والخروج عن القياس اللغوي 
فيه لأجل غايات دلاليّة» تجعل منه خطابا تداوليًا 
صالحا لكل زمان ومكان. ومن ثَمْ تطرح 
الإشكالية الأتية: كيف يتشكل نظام الأسلوب 
داخل نظام اللغة؟ وهل يمكن الحديث 
عن وظائف أخرى للأسلوب غير الوظيفة 
الجماليّة؟ وكيف يتجلى دور الأسلوب في 
دعم القصد الحجاجي؟ وللإجابة عن هذه 
الأسئلة انيج المنهج الوصفيء. مع اعتماد 
التحليل تحقيقا لهدف هذا البحث: وهو 
بيان أل مسري عليه نات القرآني من 
أساليب إعجازية ليس لتحقيق الجمال فحسب 
بل لغرض الحجاج والإقناع . 


الكلمات المفتاحية: الأسلوب» 
الحجاج» الوظيفة الحجاجية» الانزياح . 


+3 طم 
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هقك هيك 


اللغة موضوع عناية الدارسين على مرّ العصورء فهي أداة التفكير والتعبير؛ 
حيث تعرّف أَنْها نظام من القوانين المخترّنة في أذهان الجماعة الواحدة: مما جعلها 
تكتسب صفتين اساسيكة: صفة المعيارية» وصفة الاجتماعية. فتؤدي وظائف 
عدة؛ حيث تكون في مستواها العادي للإبلاغ وإقامة التواصل» لكن حال ما 
تنكفئ الرسالة على ذاتها حيث تغيب المرجعيات تظهر وظيفتها الشعريّة الجمالية 
ويظهر معها التفرّد في الأسلوب . 


لكاي اطتاي التراي لبه سي ب ماعو وا رق لخر رو باهر 
غير عادي؛ فهو نص متميّز يقرؤه القارئ العادي والمتخصص» لذا نعت يكونه 
لعا فد اننا أكوم وغ الا وكوك خض المتلنين علن بن الأزية. وهذا نابع 
من صميم أسلوبه الذي لا يُجاريه أسلوب والذي يخدم غايات دلالية يرام من 
خلالها تغيير وضعية المتلقي ليدع لمتطلباته وهو ما تدعو إليه نظرية الحجاج؛ إذ 
تعتن بدزاتسة الآذوات والتمات اللسالية والبلاية الع مخ آنه أن تحقى التأثير 
والإقناع لتر الدراسات التي تطرّقت للبُعد الحجاجي في أسلوب القرآن» 
وكذا لجدّة البحث في هذا المجال جاءت هذه الدّراسة ارسي يجناس 
الأسلوب -سورة البقرة أنمودجا-. وأبرز بحث خاض في هذا الصدد هو 
للأستاذ عبد الله صولة: الحجاج في القران من خلا اعم خصائص» الأسلربية: 
ووقع الاختيار على هذه السورة لأن أَيّة دراسة تقتضي انتقاء» إضافة إلى كونها 

ميخ الور الطوال مما يتيح فسحة البحث» مع حيازتها الصّدارة في الترتيب 
المصحفي من بين مثيلاتها» وهو ترتيب توقيفي لا بد أن تكون له وجهة دلالية. 

ويرمي هذا البحث إلى بيان أنْ الأسرار البيانية والدلالات الإعجازية للقرآن 
الكريم ليست لغاية جمالية فحسب بل لغاية حجاجية إقناعية. 


حجاجيّة الأسلوب - سورة البقرة أنموذجًا أ. نهاد معماش 


وقد اقتضت طبيعة الموضوع تقسيم البحث إلى مقدّمة وأربعة مباحث 
وخاتقة؛ تضمّن المبحث الأول حديثا عن اللغة والأسلوب مع إبراز ما بينهما من 
علاقة. والمبحث الثّاني المعنوّن ب: الوظيفة الحجاجية للغة» عرضتٌ فيه وظائف 
اللغة وتعددها مع بيان خدمتها للوظيفة المركزء وهي الوظيفة الحجاجية. ويعَد 
الملبحث الثالث مربط الفرس» حيث وسم ب: دور الأسلوب في دعم القصد 
الحجاجي؛ دَرستٌ فيه ثلاث ظواهر أسلوبية (الانزياح» والمفارقة» والتكرار) 
مُجلية دورها الحجاجي في الخطاب . وكان المبحث الأخير تطبيقيًا مُستّندا إلى ما 
جاء من تنظير في سابقه» حيث رصدت فيه الظواهر الأسلوبية القورية التي 
اشتملت عليها هذه السورة» مع بيان وجه الحجاج فيها. لكن لكثرة هذه الظواهر 
فيها اقتتصرت على ذكر تماذ ج منها بِعَدّها شواهد للحجاج الأسلوبي. مُعتمدة في 
كل هذا المنهج الوصفي» مع الاستعانة بالتحليل» مُفعّلة الآليات الاجرافة اللمنوي 
الأمسلوبي: 


المبحث الأول: اللغة والأسلوب 


أصبحت اللغة في العصر الحاضر ذات أهميّة كبرىء تبّعا لما يشهده العالم 
من تطوّر في المجال التّواصليٌ؛ فهي وعاء الفكرء ووسيلة نقله. لذا عدّها (هيغل) 
هذا الوجود القائم راسي تجسيدا فعليّاء فهي تؤدّي دور الوسيط”' بينه 
وبين الفكر لهذا صار يُنظر إليها كونها غاية في حدٌ ذاتها لا مُجرّد وسيلة فحسب. 
يقول في ذلك (منذر عيّاشي): ”إن هذا المنظور للغة قد تغيّرء لا بفعل تغيّر أفكار 
الكاتب والمبدع ذاكاء ولكم يتح ذاه للع ليها لانن )) قضار اشر البهاغلن 
أنها خالقة الو ضوعها ومبدعة اا 


.١6ص‎ »7١١5ةنئس يقل عذتاق بن ذري].: اللثة والأسارب -دراسة-» ط3؟»‎ -١ 
.٠60 ص‎ »1١95 بير جيرو» الأسلوبيّة» ترجمة منذر عيّاشي» دار الحاسوب للطباعة» حلب» ط3» سنة‎ -7 
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فاللغة هي بيت الوجود الذي يسكن فيه الكائن؛ إذ تحن كاثنات لغويّة نولد 
ذاخل وشحهاء وتتر لذ فيهاء وحسبنا ما تمنحنا إيَاه من وظائف؛ فالدّلالة تتغيّر 
حسب منح اللغة لها للشّيء؛ فمثلا: (الثار) في النّص القرآني لاقل دوم على 
الشرع فقارة تكون يردا وسلاماء والخرى كرون عر امن الفيظ. 

و»الإنسان ينشأ ذاتا داخل اللغة وعبرهاء لأنّ اللغة وحدها تؤْسَّس مفهوم 
(أنا) في الواقع (...)0”" ذلك لأنْ الباث أو صاحب الرّسالة ينطلق من نظام 
اللغة قفار ويُؤلف على مستواها ليج نظاما آخر هو نظام الأسلوب؛ الذي 
يعد بمنزلة البصمة عن الفرد أو العلامة التي تميلنا على صاحب القّص» لذا فاللخة 
تتبح فرصة بروزه. ولا يمكن بحال التحدذث عن الأسلوب فيك حوره اللخ 
فالأساليب لغة ثانية تكسر ماهو قاعدي واعنيادي الطلاقا ما تتيحه اللغة العاديّة» 
لذلك د أن الظاهرة الأسلويئة تُعوى إلى غبقريّة اللغة. 

وإذا تقصّينا مفهوم كلمة (الأسلوب) نحد أن دلالاتها تتعدّد؛ فهي تدل تارة 
على السّمات اللغويّة التي تير كتابات كاتب بعينه» وهو ما أقرّه الثّاقد الفرنسي 
(بيفون) حين قال إن الأسلوب هو الرّجل. في حين تدل أخرى على بعض الملامح 
اللغويّة التي تشّسم بها كتابات كتّاب حقبة معيّنة» كما هو ملاحظ في أسلوب 
شعراء العصر الجاهليٌ أو أسلوب جماعة (أبولو) في مصر مثلا. وفك تطلق على 
مدى تأثير نوع من أنواع التعبير» كتأثير الأسلوب الجزل الرّصين”"'. لكنّ الملاحظ 
رغم وجود هذه الدّلالات المتعددة أنْ الدّلالة المركزيّة لكلمة (أسلوب): هي 
الاستعمال النفعيّ للظاهرة اللغويّة. 

لذا عدّه (بالي) تفجرا للطاقات التُعبيريّة الكامنة في اللغة» وعرّفه (ماروزو) 


-١‏ صابر حباشة» لسانيّات الخطاب -الأسلوبيّة والتَلفْظ والتّداوليّة-» دار الحوار» سورية» ط١ء‏ سنة 
٠‏ ص/1. 
ات ينظر: علي عرّتء الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب» شركة أبو الهول للنشرء 


القاهرة. طا1اء سنة 219495 ص /٠/‏ ص١‏ . 
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بأنه إخراج للغبارة اللخ ة من الم الحياة: اللخوى إلى عالم الخطاب المتميّرز 


١ . 
00 4 


و من المعلوم أن (...) النْص الأدبيّ فالذقات لعرية شامة. وفك اده 
ومتميّزة (...) وأن الخصائص الميّزة تتجاوز اللخوي الدّلالي إلى ما هو إيقاعيّ 
ومجازيٌ ورمزيٌ وتقنيّ(...))”" فهذه البنية : تقوم أساسا على اللغة وعلاقاتها 
المختلفة؛ أي إِنْ اللغة العاديّة هي منطلق النّص ثم تأتي مرحلة الإبداع ليُنتَقَل بها 
من مستواها الأوّل إلى مستواها الثاني الذي تتجلى فيه مهارة الكاتب» وهذا 
المستوى الأخير هو الذي مير كتابة عن غيرها من الكتابات الأخرى؛ يظهر فيه 
التفرّد والتميّره وهو ما يعرّف بالأسلوب. 


فالأسلوب كما يراه بعض الأسلوبيّين هو مجموع الطاقات الإيحائيّة في 
الخطاب؛ حيث ترتفع فيه وتيرة الإيحاء ويتقلص التَصريح”" 

وبما أنْ «(...) النْص بنية قابلة للتّشكيل المستمرء أداتها الأولى: اللغة 
وأداتها العانية: التّقنية» وأداتها الغَالئة: الآليّةه”)؛ فإِنَ اللغة هي الوسيط بين الكاتب 
والقارئ» حيث تعد الرّحم الذي يتخلق فيه النّصء كما أنّها الغاية التي يجري 
إليها كتابة وقراءة وإعادة تشكيل» لذا فهي الأداة الأولى في بنيته. أمّا التقنية فيراد 
بها كيفيّة بناء النّص وهندسته داخل نظام اللغة؛ أي ما يُعرّف ممبدأي الاختيار 
والتأليف» حيث : تع موضعة الممكن الذي تتيحه اللّغة» وبذلك يتشكل النّص با 
هو أسلوب أو طريقة في القول معخصوصة. أمّا الآليّة فهي طريقة قراءته؛ لكون 
فعل القراءة جملة من الآليات والاستراتيجيّات التي نعيد من خلالها بناء النص. 


فك يظر مدان ذويله اللكةا والأمليي عوة ا 
- مدحت الجيّارء علم النصء كلية الآداب -جامعة الزقازيق- ط١»‏ سنةه١٠7)‏ ص0٠.‏ 
و3 ينظر: عبد السّلام المسذيء الأسلوبيّة والأسلوب, الدا العرية للكتاب وق لبو طلا ل 1 


5- ينظر: مدحت الجيّار» علم النْصء ص .١5‏ 
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فاللغة إذن بناء مفروضٍ على صاحب النْص من الخارجء أمّا الأسلوب 
فهو مجموعة الإمكانات التي تمقّقها له اللّغةِ حيث يستعمل منها أكبر قدر ممكن 
لإيصال المعنى بأوضح السَّبّل وأجمل عبارة”". وهو عين ما ذهب إليه (بالي) 
حين قال إِنْ اللغة مجموعة شحنات معزولة» والأسلوب إدخال بعضها في تفاعل 
مع البعض الآخر كما في مخبّر كيماويٌ”" 

وها أن النّص هو نتاج نُظم؛ أي عبارة عن نسّق لغوي مُعينء فإِنّه لا يكن أن 
يهم تمك شفراته إلا من خلال الإلمام باللغة التي حيك بهاء لذا عد كائنا ثنائي 
البناء يتجاذبه الشكل والمضمون؛ فالكاتب يتخيّر نظاما لغويا معنا وهو ما يُعرّف 
بالشكل أو الأسلوت» لبي ك من خلاله مضمون رسالته. ولا يمكن للمتلقي فهم 
متضمّنات الرّسالة مالم يستند إلى ظواهرها اللغويّة ويْمْسَرهاء لذا كان لزاما على 
الاقد أن يستند إلى علم اللّغة في تحليل الوحدات اللّغويّة وآليّاتها التي يتخيّرها 
صاحب النصء مبيّنا ما تنضوي عليه هذه الاختيارات من دلاللات7" 

و9(...) الأدب لآ يستخدم اللعة لمجرّد الاتّضال أو التّعييرء بل كوسيلة فيّة 
في المقام الأوّلء بكم أَنْ اللغة الأدبيّة هي نتاج صياغة دقيقة متأنية تتميّز بنسبة عالية 
من الملامح أو السّمات الخاصّة» تسمح بمدى بعيد من التحوير والإبداع اللغويّين» 
أكثر ما تسمح به المعايبر اللغويّة القياسيّة في بقيّة الاستخدامات اللغويّة»9». ذلك 
لأن علة الحدّث اللساني هي الإخبار» في حين يتتجاوز الحدّث الأدبيّ هذه الغاية 
إلى التأثير ذ في المتلقي من خلال خصائص لغويّة معيّنة تؤدّي وظيفة جماليّة تأثيريّة. 
يسن له يكر ع خبزاب الأدبيَ مُدججا بوسائل تعبيريّة ترز مفارّقات عدة: جنالتة 
وعاطفيّة» وإرادية(. :.) تتجلى من خخلالها شتخضية الكاتب. 


-١‏ ينظر: عبد السلام المسديء الأسلوبيّة والأسلوب» ص658. 

؟-. ينظر: المرجع نفسهء ص 14. 

*-- ينظر: علي عزِّت» الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب» ص7 / ص”". 
5- المرجع نفسه» ص . 
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هذا ما جعل (بالي) يعد دارس الأسلوب دارسا لغويًا محضاء يتتبّع 
الخامات اللغويّة من حيث أداؤها لدلالات إضافيّة» وهو عين ما ذهب إليه تلميذه 
(كروسو) حيق بض عن أن التأئير الخمالى كفيزا ها تر افى الاسالات العادية 
للغة الموضوعة لقصد معيّن؛ أي إِنْ موضوع علم الأسلوب هو مبدأ الاختيار 
اللغويٌء الذي يستعمله باث الخطاب لاستمالة السّامع ”© 

والأمر نفسه أقرّه (ريفاتير) في كتابه (الأسلوبيّة البنيويّة) حين بين أن 
الأسلوب هر العامة المثوة اقول داغل سدود اللتطاب: فهو يرق أن اللخ ةيمره 
والأسلوب يبرز؛ لذا عد البئية النوعيّة لأيّ نصّ هي أسلوبه» وهو الأمر الذي 
قاده درام ل ا ل مه د 
مضب بر ذا ا 


ومن ثَّمّ يمكن القول إِنَّ الأسلوب نظام يتشكل داخل نظام اللغة ويخرقه 
في آنء لذا يعد نظاما لنصّ مخصوص. يكسر المنطق الاتساقيٌ يّ لهاء ويتيح فرصة 


4 


تجددها. 
المبحث الثاني :الوظيفة الحجاجيّة للغة 


إن الإنسان اجتماعيّ بطبعه يسعى للتواصل مع غيره بالّغة» حيث إِنَّها مُعبجم 
لا ينتهي » والجانبف الإنخازي فيها اختيار؛ أىئ إِنّنا ننتقي منها ما ناشب المقام . 
ويقتضي التَواصل باللغة الطبيعيّة في إطار مُراعاة مقتضيات السّياق السّعي إلى 
عرض مقنع للعناصر اللغويّة» سواء أتَعلّق الأمر بقيمتها الدّلاليّة أم بطريقة ترتيبها 
-١‏ ينظر: شكري عيّاد» مدخلٍ إلى علم الأسلوب. مكتبة الجميرة العامّة» ط7» سنة1997, ص77. 


3 ينظر: عدنان بن ذريل» اللغة والأسلوب» ص”177. 
ا ينظر: عبد السلام المسديء الأسلوبيّة والأسلوب» ص١١٠.‏ 
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وانتقائهاء وهو قاسم مُشْترّك نكل الثّقافات؛ إذ تسعى جميعها إلى استعمال 
أساليب لغويّة لبناء الحتجة وتحقيق الإقناع في العمليّة التواصليّة. وهذا ما يجعل 
ا ا -كما قرّر ذلك اللغويّ الفرنسي 
(ديكرو)- أي إِنّنا نتكلم عامّة بقصد التأثيرء وهذه الوظيفة مؤشن لها في به 
الأقوال ذاتها”"'. وهي الفكرة الى افكل ليها ابوت 


وقد اختلفت وجهة نظر الدارسين إلى الوظائف التي : نوكيه اللحة لكدرنا: 
حيث جعلها (رومان جاكبسوة) فى سك وظائف فركوا على عتاضر العفالة 
التواصلية» وفدلك في: الوظيفة الانفعاليّة» الوظيفة الويعازية, ال مرجعيّة» وظيفة 
إقانة الافس الب توظقة نا فرك اللقله والوظقة الندوة, في حين اختزلها 
(بوبر) في أربع وظائف» حيث رتبها من الأدنى إلى الأعلى: الوظيفة التعبيرية» 
والإشاريّة» والوصفية» والحجاجية» فتشكل عنده جميعها هرما يتزامن ظهور 
الوظيفة الواقعة في أعلى مرتبة مع الوظائف التي دونها"'". والذي نلمسه من كلا 
التصنيفين أن جميع هذه الوظائف معلاحية تشكل الر ليق الحجاجية. وسنأتي 
إلى سيان :ذلك: ففي تصنيف (جاكبسون) ند أن الوظيفة المتعلقة بالمرسل؛ أي 
الانفعالية نابعة من صميم مقصديته؛ تعبّر عمًا يروم توصيله إلى المرسل إليه. وتععد 
الوظيفة الإيعازية ردة فعل لسابقتها تتجسد في تجاوب المرسل إليه مع الخطاب 
اللذج ولتق اننا لخر فى مرو معدن يع وا تزديه الاذا ابر دا لابسيتك حيث 
تصبح الدوال مدلولات بذاتها وهذا كله لإحداث أثر معيّن وتحقيق المقصد الذي 
يصبو إليه الخطاب؛ وبذلك تكون هذه الوظائف كلها خادمة لوظيفة مركزية» هي 
الحجاجية. كما أن تصنيف (بوبر) واضح الدلالة على أنْ هذه الأخيرة هي المحرك 
الأساس لبقية الوظائف التي أوردها؛ ويظهر ذلك في جعل وجودها يتزامن مع 
ظهور الوظائف الثلاث الأخرء وجعلها تتربّع على قمّة الهرم الوظيفي. فمرسل 


0-١‏ ينظر: أبو بكر العزاويء اللغة والحجاجء العمدة في الطبع » الدار البيضاءء ط١ء‏ سنة7١٠7:‏ ص15. 
ات ينظر: المرجع نفسهء ص١١‏ / ص١١‏ / ص5١‏ . 
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الخطاب وهو ينتجه يستخدم التعبير عن حالاته الداخلية والتبليغ من خلال 
الوظيفة الإشارية للغة» والوصفء كل ذلك لتغيير وضع ما. 

ويحصر (براون) و(يول) وظائف اللغة في وظيفتين أساسيتين: الوظيفة 
التعاملية والوظيفة التفاعليّة. وذلك انطلاقا من اهتمامهما باللغة في سياق 
الاسحيال: وترتبط الوظيفة الأولى بالرسالة نفسها؛ أي ما يتضمّنه الخطاب من 
معلومات» حيث تكن هذه الوظيفة المرسل إليه من التلقي السليم لمتضمّنات 
الرسالة كما أرادها المرسل. في حين تضمن الوظيفة الثانية إقامة العلاقات 
الاتمائية بريه" «افقد ركوا فى تقسيمهها هذا غلن السياق التواصلى للنة؛ 
فالمرسل وهو ينتج خطابه» يعتني بالعرّض المقنع للعناصر اللغوية كي يُتوصّل 
إلى فهمها على الوجه المراد لدى المرسل إليه» مُهنَما بشكل المخطاب والوسائل 
والتقنيات الموظفة فيه ليُحدث أثره في مُتلقيه. كنا أنْ سعيّه لأقامة غلاقة ذات 
أرضية متينة مع هذا المتلقي باستعمال الوظيفة التفاعلية لا يعدو أن يكون تابعا 
للمقضد الأساس وهو التاثير بشكل من الأشكال فية. 


فمن خلال ما سبق يتضح جليًا الارتباط المتين بين التواصل والحجاج؛ 
فالتواصل هو نقل للخبر مع اعتبار مٌصدره المتمثل في المتكلم ومقصده» والذي 
يَعَد المتلقي جزءًا منه. والحجّة بمفهومها الواسع لا ترتبط بالإثبات فحسب بل 
تتعداه إلى الدلالة على مجموع قول القائل مبتدرا ومجيبا مع ما يتضمنه هذا 
القول من مُضمّرات؛ وبذلك فإن كل تواصل متضمّن للحجاج. وهذا يظهر من 
خلال مُعايّنة النموذج الاتصالي للحبجة. فإنّهِيُعنى بدور المتكلم والسامع معا في 
نم للقي فرحو على اير الي اشر سان و لازا 
القصدي والوظيفي؛ وذلك بتشغيل الحجّة الموجّهة من طرف المتكلم مستعملا 


-١‏ ينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري» استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» دار الكتاب الجديد 
المتحدة» بيروتء لبنان» ط8١»‏ سنة »5٠١5‏ ص186١/‏ ص19١.‏ 
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الأفعال الكلامية» والحبجة التقويمية من قبل المتلقي للخطاب”" 

وانطلاقا من هذه التصنيفات التي أوردناها للوظائف التي يمكن للغة أن 
تؤدّيها داخل الخطاب - وكلها تصنيفات تعنى بالفعل التواصلي للغة- تين كيف 
لخدم عا تو رك ردي : هي الوظيفة الحجاجية؛ إذ تنبع هذه الأخيرة 
من صميم اللغة لكون كلّ اللغات الطبيعية تحوي آليات ووسائل حجاجية هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى يتم حبك هذه الوظيفة من خلال عرض خاص للخطاب . 

فنظرية الحجاج في اللغة تقوم على فرضية أَنْ طائفة كبيرة من ألفاظ اللغة 
وتراكيبها ليست ذات معنى وصفي واضح؛ أي لا تحمل قيمة إخبارية بِيِّنةَ» وهذا 
يجعلها ذات وظيفة حجاجية لا محالة؛ لأنْ الأقوال داخل الخطاب تتحوّل إلى 
أفعال يُرام من خلالها إنجاز مُعَيّء مع كون التأثير أهم خاصية تير الفعل اللغوي. 
ويقوّي قولنا هذا وجود عدد كبير من مفردات اللغة لا يعرّف معناهاء ولكن 
نعرف كيفية استعمالها وتوظيفها في خطاباتنا بغرض التأثير في الآخر.”" 

إذن الحجاج في اللغة لا يرتبط بمفهوم البرهنة والاستدلال» وإنا يكتّسب 
القول قيمته الحجاجية من خلال طريقة مخصوصة يسلكها الخطاب تضمن 
استمراره وتناميه. وكون اللغة ذات وظيفة حجاجية يعني أنْ متواليات الأقوال 
في اقطان نحادة أعاتنايفة دده الأقرال ها وبالفتنيانت لوي الو سن 
إضافة إلى الوقائع المعبّر عنها في هذه الأقوال في الدرجة الثانية. 7" "' ومن لم فهو 
مُرتبط بالخطاب ولا يتفصم عنه؛ لكون هذا الأخير -كما عرّفه (بنفئيست)- كل 
قول يفترض متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثير بوجه من الوجوه في هذا 


/ صصه‎ .١9497” ينظر: عبد الرحمان طه» التواصل والحجاج» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» سئة‎ -١ 


ص١7‏ . 
؟"- ينظر: أبو بكر العزاويء اللغة والحجاج» ص7؟7١17‏ / ص177. 
ا ينظر: المرجع نفسهء ص١١‏ / ص7١‏ . 
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السامع ”© أي إن الخطاب عنده يقوم على تغيير وضعية المتلقي» وهو عين ما 
تدرسه نظرية الخبباع؟ حيك نيعم بالقنيات الخطابية التي من شأنها أن تؤدي 
بالأذهان إلى الإذعان» وهذا ما يُشكل همزة الوصل بين اللغة» والخطاب» 
والحجاج؛ فاللغة هي مادة الخطاب ووسيلته» تؤدّي فيه وظائف عدة» وتكون 
الوظيفة الحجاجية هي الوظيفة الأساسية الحاكمة والموجهة لجميع الوظائف 
الأخرى» وإن لم يُسنّد لها الدور المركزي في كثير من النصوص الفنية إلا أنّها 
تكون حاضرة بشكل ملحوظ'"". لذلك صار ينظر للأقوال اللغوية في الخطاب 
على أنْها أفعال تحقّق إنجازات معيّنة» فالجمل في اللخات الطبيعية لا تنقل مضامين 
مجرّدة» وإنما تؤدي وظاقك ممعد ده تبعوان. باعكواوقه السياق والمقام» فالمتكلم 
لولمه اراس وااو عماز. ففي قوله تعالى: 
+ حَهَة دوع وَادَِلتّملٍ قات تملة يكأَيُها التَمْلُ أدْخُلُوا ككل يوسم 0 
َم يترون حقق قول القملة أربعة أفمال كلازة همل اليد المتمذل في النداءء 
وفعل التوجيه؛ المتمثل في الأمرء وفعل التعليل (لا يحطمتّكم)» فقد عللت أمرها 
هذا ووتك سي أي ادعاو ا عساكتكم في لا يلمك سايمان وجاود: . وفعل 
الاعتذار (وهم لا يشعرون). ل ا 
لغوية المقصد منه؛ وذلك بإنجاز الفعل الخامس في الآية الموالية: + فَبَسَمَصَاجِكا 


من قولِهَا وَقَالَ رَبٌ أَوَرْعَي أن أ اها اعون - انها 


من قَوَلِهًا وَقَالَ رَبّ 3 رننتلك هتنت عل ل ولك ول كنل كات وَصلة 


إذن يمكن القول إِنَ الخاصية الأساسية التي يضطلع عليها الفعل اللغوي- 
وهى خاصية التأثير- خوّلت اللغة أن تكون ذات وظيفة حجاجية» وفى ذلك 
يقول أبوبكر العوتوس: تلب )لمكن اعفان الكغان الوظيقة الرحيو للع كما 


-١‏ ينظر: مأو 1معكطع8 عاتصمطظ 242م:2101966مسناللد0 معل2 ممع عناوندتناوصنا عل وعمصغ امعط 
؟' ينظر: أبو بكر العزاوي» الخطاب والحجاج» مؤسسة الرحاب الحديثة» بيروتء لبنان» ط١»‏ سنة 25١1٠١‏ 
ص١75.‏ 
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ذهب إلى ذلك كثير من النماذ ج اللسانية» فليست اللغة مجرّد شفرة (0006)) 
بل لمكن اغعاره الوظينة الأولى والآساسية: إغا تشتسل اللنة لإأحان أشمال 
عديدة» ولتغيير الواقع أو تغيير علاقتنا معه» وللتأثير فى الغير وفى الأشياء» ومن 
هنا سلطتها وسلطانها وقوّة كلماتها”". 

المبحث الثالث: دور الأسلوب في دعم القصد الحجاجيى 


و 


يمكن رصد دور الأسلوب في دعمه للقصد الحجاجي من خلال ظواهر 
أسلوبية ثلاث هي: الانزياح» والمفارقة» والتكرار. ذلك لأنْ كل دراسة تقتضي 
التقاءء هذا مخ جهةء ومن جهة أخرى لكونها أبرز الظواهر الأسلوبية؛ با أن 
الأسلوب -كما قلنا آنفا- إظهار لعبقريّة اللغة» فهذه العبقرية تتجلى بشكل 
أوضح من خلال هذه الظواهر. 1 
-١‏ الانزياح: الانزياح في اللغة: من الجذر الثلاثي (زيح)» وزاح الشيء يزيح. 
زيحا وزيوحا(...) وانزاح: بمعنى ذهب وتباعد”'". 
والانزياح في الاصطلاح: هو ابتعاد أو خروج عن الواقع اللغوي الذي يعَد 
يغرلة (الآصرن) حب نالك مار بيس وتصويه ف ذاه لكوي من ادال لانت 
الثنائية المقتضية لما يقابلها بالضرورة؛ فلا يتصور انزياح إلا عن شيء ما'”. وهو 
نوعان: 1 


ع 


أ- الانزياح التركيبي: هو خروج عن الأنساق المطردة في اللغة» فالنظام 
اللغوي يخضع لبداي التأليف والاختيار» وأي 5 بهما يندر ج ضمن 
هذا النوع من الانزياح . فيتمدّل تارة في التقديم والتأخير» وتارة في الحذف» 

.١75ص أبو بكر العزاويء اللغة والحجاجء‎ -١ 

1- ينظر: ابن منظورء لسان العرب» تحقيق: عبد الله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم محمد 


الشاذلى» دار المعارف» القاهر» دت» ص/ا189. 
ا ينظر: عبد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» » ص98. 
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وأخرى في اللجوء إلى ما ندر من القواعد(...)”") 


ب- الانزياح الدلالي أو التصويري: إذيُصرّف اللفظ فيه عن دلالته المرجعية» وهذا 
النوع تمثله جملة من الصور البيانية”2» كالاستعارة والكناية والمجاز(...). 


وقد تباينت تسميات الانزياح لدى الباحثين: فهو عند (فاليري) الانزياح 
والتجاوز» ويسمّيه (سبيتزر) الانحراف» وهو الاختلال لدى (والاك) و(فاران)» 
والاطاحة حتد لبانعار )+ 'والشتاعة عفد (بارت)» و(كوغْن) يطلق غليه تسمية 
الانتهاك» وهو خرق السنن أو اللحن لدى (تودوروف)(...).2 

ورغم اختلاف تسمياته إلا أن دلالته تدور في رحى الخروج عن التمط 
التعبيري المتعارّف عليه. ويُدقق مفهومه الباحث الأسلوبي (ريفاتير) بقوله: إِنْه 
حرق للقواعد حيناء ولجوء إلى ما ندر من الصيغ حينا آخر”“. ومثال الخرق قول 
العرب (مكرّه أخاك لا بطل) فالأصل أن يكون ناتب الفاعل مرفوعا (أخوك) لكن 
لغرض مقامي وقع هذا الخرق . أمّا استعمال النادر من الصيغ فمثاله قوله تعالى: 
+ مَالْوأِنَ مْدنِ لَسَحِرنِ )4 ووجه الاستشهاد هنا مجيء اسم (إِنْ) بعلامة نصب هي 
الألف على الرغم من أنه مثنى؛ ومن حقّ المثنّى أن تكون علامة نصبه الياء» وكان 
اقبط لنقون لخاث الدرت (لغة القصر). 


ويعَد الناقد (كوهن) من أوائل المهتمين بظاهرة الانزياح في الشعرء حيث 
عر كبرق لقاعد من لاضن اللقة أن ميك عن عباذنياة. إلا اله ١‏ يشعرط أن يكون 


-١‏ ينظر: لحلوحي صالح. الظواهر الأسلوبية في شعر نزار قباني» مجلة كلية الآداب واللغات» جامعة 
محمد خيضرهء بسكرة» الجزائر» العددا» سنة١١ »٠‏ (من 597 إلى ”7 »)٠١‏ صهل/ا/ ص6ل. 

3 ينظر: عبد الله الغذامي, الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية -قراءة نقدية لنموذج معاصر- 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية» ط» سنة »,١99/‏ ص7 7. 

و3 ينظر: عبد السلام المسديء الأسلوبية والأسلوب» ص١٠٠/‏ ص١١٠.‏ 

بت ينظر: المرجع نفسهء ص”7١٠.‏ 
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هذا الخرق بِنَاءَ؛ أي في إطار مراعاة انسجام الكلام وحفظ وظيفته التواصلية”". 
يتتضح إذن أن هذا الخروج عن النسّق اللغوي ينبغي أن يكون معقولا؛ أي يحقق 
التواصل» وبذلك يتبين البُعد الحجاجي للانزياح» فلا تواصل بغير حجاج ولا 
حجاج بغير تواصل؛ ويظهر هذا بوضوح في حديث عبد الرحمان طه عن 
النموذج الاتصالي للحسجة» فهذه الأخيرة تعتمد أساليب البيان» وهي خطاب 
يأخيل بأسباب الاشتباه» والالتباس» والخفاء”7 . 
فالانزياح ظاهرة أسلوبية تحقق الإمتاع والإقناع في آنء فالأوّل يتحقق نظرا 
لطبيعة هذه الظاهرة الجمالية» والثاني يحدٌث تَبّعا للأوّل من حيث استمالة السامع 
والتأثير فيه» هذا من جهة» ومن حيث كيفية اشتغال هذه الظاهرة فى المخطاب 
؟- المفارقة: لغة: من الجذر الثلاثي (فرق)» والفرق خلاف الجمع. وفارق 
الشيء مفارّقة؛ أي باينه'“. وجاء في المعجم الوسيط» فارقه مفارقة: 
باعده”'» ومنه أخذ المعنى الاصطلاحي؛ فالمفارقة في الاصطلاح تقنية 
يستخدمها باث الخطاب » تقوم على التناقض والتباين؛ حيث يحتمل الكلام 
دلالة سطحية مباشرة غير مقصودة, ودلالة عميقة هي التي يرومها الكاتب» 
كأن يؤتى بالذم في صيغة المدح . والغاية منها التأثير في المتلقي. ففي قوله 
ا ابتول لقن (لبشرى )راوزل يكزلا 
هذه الآية: : التفريع على جيلة (بل الذين كفروا يك بون) وفعل 56 
-١‏ ينظر: جان كوهنء بنية اللغة الشعرية» ترجمة: محمد الولي» محمد العمريء دار توبقال» المغرب» ط١»‏ 
سنة1987» ص5 . 
ع ينظر: عبد الرحمان طه. التواصل والحجاج» صه / ص16١.‏ 
7 ينظر: ابن منظور» لسان العرب.» ص/77917 / ص7798. 


غ- ينظر: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط» مكتبة الشروق الدولية» مصرء ط؛» سنة 25٠١4‏ 
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مستعار للإنذار والوعيد على طريقة التهكم: لأن حقيقة التبشير: الإخبار بم 

يسُرّ وينفع » فلمًا علق بالفعل عذاب أليم كانت قرينة التهكم (...)76". 

وتَنت المفارقة نعوتا عدّة» منها: المفارقة اللفظية» ومفارقة الحكاية أو الإيهام» 
والمفارقة البنائية» ومفارقة الزمان» والتهكم(...) وذلك بحسب غرضها ومقصد 
الحاننيسنها: 

ولقد عُرف هذا المصطلح منذ عصر أفلاطون باسم (إيرونيثيا». والمفارقة 
ترجمة ماعن هما: (53132007) و(:2)110125 وهي تناقض ظاهري يسعى 
إليه البدع. شتقلة من كو الباشنة والشظضية إلى أفق الشفافية البعيية 1 عا 
يستدعي ازدواجية الاستماع لدى المتلقي؛ أي أن يدرك أنْ معنى المنطوق لا يمكن 
أن يوخد بدلالهه الشرفة لكوّن المباق يقلضى ذلالة مناقضية: © وبذلك يصبح 
متلقي الخطاب مُشاركا في العملية الابداعية التي تصنعها الذات المبدعة» وتفك 
شغراتها الذات المتلقية. 1 


وهو ما أقرّه محمّد العبد في قوله: «وحصيلة ذلك أن المفارقة ليست ظاهرة 
سياقية فحسبء بل هي إضافة إلى ذلك أداة أسلوبية فعّالة في تنمية قوى التماسك 
الدلالي للنص»ء وذلك باعتبار بنية المفارقة جزءًا من بنية نصية أكبر (... )إنها أداة 
لإعلاء دور السياق 7 الذي يكون المخاطب جزءًا ضروريا منه.)؟ أي إنها 
تَعَزّ القد الدلالي الناظم في النص»ء والذي يسعى الكاتب من خلاله إلى إقناع 
المتلقي بشيء ما؛ وهو ما قصّده بكونها فعالة في تنمية قوى التماسك الدلالي 


-١‏ محمد الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» سنة 21984 ج70 
ص 775 . 

0-١‏ ينظر: سامح الرواشدة» فضاءات الشعرية -دراسة في ديوان أمل دنقل-» المركز القومي للنشرء 
الأردن» سنة1999» ص17 . 

*“-- ينظر: محمد العبدء المفارقة القرآنية -دراسة فى بنية الدلالة-» دار الفكر العربى» ط١ء‏ سنة219945 
ص90١.‏ 1 

- المرجع نفسه» ص8 . 
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للنص؛ فالحسبة اللغوية عبارة عن عنصر دلالي يُقدّمه المتكلم لصالح عنصر دلالي 
أخرا ". ومن المعلوم في نظرية تحليل الخطاب أن إصدار أيّ ملفوظ يقتضي من 
المتكلم القيام بأحداف ثلاثة في الآن تنفسه: الث اللغوي. والحدث المتعلق 
بالمغزى أو الوظيفة» وحدث التأثير'". فإصدار المتكلم للمفارقة بعذها حَدَثا 
لغويا أسلوبيا يستلزم وجود فعل تأثيري نابع من وظيفة حجاجية لهذا الحدث 
الأسلوبي. وهو ما ذهب إليه محمد العبد حين قال: «فإنه ينبغي لنا لإدراك المفارقة 
أن ننفذ من الحدث اللغوي أو اللفظي إلى حدث المغزى من القول» إلى مقصد 
القائل. وفى المرحلة التالية يترك مقصد القائل تأثيره الذي يصل إليه هنا بواسطة 
بنائه على المفارقة في المستمع أو المخاطب76©. 

المفارقة إن لعبة لغوية غاية في المهارة والذكاء؛ تندر ج ضمن اللغة الشعرية؛ 
حييك كد غدة الأخيرة انزياحا عن اللغة المعيارية التي لا تقبل تأويلاء وهي في 
الوقت نفسه انكفاء للّغة على ذاتها حيث لا تحيلنا إلا على تَسَّقَها؛ أي إِنْ عناصر 
اللغة تتحوّل من دوال على مدلولات خار ج الدوال نفسهاء إلى هيئة تكون فيها 
الدوال مدلولات بذاتهاء مما يُحدّد أسلوبية النوع الأدبي”©» وهو ما يبعّث فضولا 
فى القاوم ينه إلى نات تاطنياء :وكرت بذ للك الشارقة ظاهرة ابعلورية كات عيذ 
1 5 2 
جمالى آسرء يجعل المتلقى يذعن لمقتضيات الخطاب لا محالة. لذلك جعلها 
(كلنث بروكس) أساس اللغة الشاعرة؛ أي عذها اللغة الملائمة والحتمية للشعر؛ 
لكون لغة هذا الأخير تقوم على الإيحاء ذي البعد الدلالي» ما يُحتّم على الشاعر 
ابتكار لغته فى إطار المعقول 7 
-١‏ ينظر: أبو بكر العزاويء اللغة والحجاج» ص6 .١‏ 
١؟-‏ ينظر: محمد العبد» المفارقة الفرآنية» ص"الا. 
«- المرجع نفسهء ص77. 
غ- ينظر: سامح الرواشدة» فضاءات الشعرية» ص 55. 


2 ينظر: كلنث بروكسء لغة المفارقة» ترجمة: محمد منصور أبا حسين» مجلة دارة الملك عبد العزيز» 
المملكة العربية السعودية» العدد؟» سنة27017 (من 1,٠١‏ إلى 197): ص 77١‏ / ص ١7١‏ / صل/الا١.‏ 
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*- الشكرار: لح لوا ار وس ادي : أعاده مرّة 
بعد أخرى. والكرّ: الرجوع على الشيء ومنه التكرار.”" 


وفي الاصطلاح: «هو أن يكرّر المتكلم اللفظة الواحدة لتأكيد الوصف أو 
المدح أو الذم أو التهويل أو وين 


إذن فالتأكيد أهم وظيفة يَوْديها أسلوب التكرار؛ وهو لا يعدو إلا أن يكون 
استراتيجية إقناعية ينتهجها المتكلم لترسيخ ما كَرّرء وجغْل المتلقي ينقاد له» وذلك 
بما تحمله من «قيمة تصويرية تؤدي وظيفة تقريب البعيد في المعاني» وتوقظ في 
المتلقي بجرسها العواطف والمشاعر لتؤثر فيه)”". 1 


تقول (نازك الملاتكة): (...) التكرار ككل أسلوب شعري؛ يجب أن 
يرد في مكانه في البيت حيث يستدعيه السياق النفسي والجمالي والهندسي 
ماقي )"او والقصوطوالسياق لتقب عنانتها حدق القكر احيولت الزلالة 
من أثر في نفس المتلقي. وهذا الأثر نابع ل و ري 
المتكلم له في الخطاب وهو المراد بالسياق الهندسي. 

فالتكرار إذن ظاهرة أسلوبية ذات بعد حجاجي. وحجاجيتها نابعة لا من 
بنيتها الجمالية التي تأسر الأسماع فحسبء بل من أنها عنصر دلالي يُقدّمه المتكلم 
خدمة لعنصر دلالي آخر في الخطاب» وعى ال اد نلتة كما رتنا اتنا وقد أشارت 
إلى ذلك (نازك الملائكة) بقولها: «غير أن للتكرار -أي تكرار - فائدة إيجابية 


.7/07 ينظر: ابن منظور»ء لسان العرب» ص‎ -١ 

؟- ابن أبي الإصبع المصري» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق: حفني 
محمد شرف. الجمهورية العربية المتحدة» القاهرة» سنة1957. ص 717/60. 

“0 مازن موفق الخيرو» جماليات الصورة الفنية في صحيح البخاري -دراسة أسلوبية - جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم» وحدة البحوث والدراسات» حكومة دبي» ط1ء سنة 270١4‏ ص/لا9. 

5:- نازك الملائكة» قضايا الشعر المعاصر»ء منشورات مكتبة النهضة» حلب» سورية» ط”27» سنة/21951 


.50١ص‎ 
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تذهيه إلى أبعذ من مذ د العدلة) 7 وتضي قافلة: ااومهها يكن فقد أن الآوان 
لأن ينتبه بعض شُعرائنا إلى أن التكرار في ذاته ليس جمالا يُضاف إلى القصيدة 
بحيث يحسن الشاعر صنعا بمجرّد استعماله» وإثما هو كسائر الأساليب في كونه 
يحتاج إلى أن يجيء به في مكانه من القصيدة(...))”". 


ومن خلال ماتم عرضه من ظواهر أسلوبية ذات القيمة الجمالية - وهي على 

سبيل التمثيل والانتقاء لا على سبيل الحصر- يُتبين البُعد الحجاجي للأسلوب؛ 
عار لم1 كبا شان استدراج الخصم إلى الإذعان والتسليم «لأنه لا انتفاع 
بإيراد الألفاظ المليحة الرائقة ولا المعاني اللطيفة الدقيقة قة دون أن تكون مستجلبة 
لبلوغ غرض من المخاطب بها»)”". فحجيّة هذه الظواهر تجلت في جانبين : جانب 
شعريتهاء وجانب تشكيلها في الخطاب . 


المبحث الرابع : شواهد الحجاج الأسلوبي في سورة البقرة 


٠‏ الم : ابتدأت السورة بهذه الأحرف المقطعة» والتى يمكن عدّها انزياحا 
بمعناه العام؛ أي خروجا عن المألوف في الواقع اللغوي. لذا تباينت أقوال 
العلماء فيهاء فبعضهم قال إنها ذات معنى» وبعضهم الآخر قال إنه لا معنى 
لها؛ لأنها ليست كلمات.” لكن وجه الإعجاز فيها هو المؤكد رغم تضارب 
الأقوال» فقد «سيقت مساق التيجي سرودة على قط التعديد في التيسية 
تبكيتا للمشركين وإيقاظا لتظرهم في أنْ هذا الكتاب المتلو عليهم وقد سن 
بالاتيان بسورة مثله هو كلام مؤلف من عَين حروف كلامهم.)”” فكان هذا 


2 الي نفسه» 70 

0-8 ضياء الدين ابن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء سنة2199 ج75 ص186. 

4:- ينظر: محمد صالح المنجد» تفسير الزهراوين» مجموعة زاد للنشرء الرياض» ط١»‏ سنة1١١27‏ ص75 

هت محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص7١5.‏ 
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كالايقاظ وقرعا لأسماعهم؛ وتحريكا للنظر في أن هذا المتلو منظوم من عين 
ما ينظمون منه كلامهم لِيُؤدي بهم ذلك إلى إذعانهم وهم أمراء الكلام”". 

١‏ كنتت لارَي ف حك لِقِْينَ 4: في هذه الأية يتواصل سياق بيان إعجاز 
القرآن» إذيَتحلى فيها أسلوب المحايمة للمشركين في استعمال اسم الإشارة 
(ذلك) الذي يشارية للبعيد» وهو انزياح تركيبي» حيث غدل عن استعمال 
(هذا) إلى استعمال (ذلك)؛ للدلالة على مان هذا الاين وشرّف 
منزلته. يقول محمّد الطاهر ؛ بن عاشور: «فالكتاب هنا ل ذكر في مقام 
التحدي مُعارّضّته بما دلت عليه حروف التهجي في + الم * كان كالشيء 
العزيز المنال بالنسبة إلى تناولهم إِيّاه بالمعارّضة» أو لأنه لصدق معانيه ونفع 


إرشاده بعيد عمن يتثاوله بهجر القول(...) فذلك للإشارة إلى كتاب بين 


يدي أهله لترغيبهم في العكوف عليه والاتعاظ بأوامره 0 


ويظهر لنا انزياح آخر في هذه الآية متمّل في (الحذف)؛ فالوقوف على 
(لا ريب) يجعل خبر (لا) النافية للجنس محذوفاء وقد ناسب هذا 
الحذف المقصد من الخطاب؛ فّفي الريب عن هذا الكتاب - والمقام مقام 
تحدٌ للمشركين مع أن هؤلاء لم يقولوا بالريب فيه. وإِما قالوا أقوالا مُجمّلة 
الي ود ا ال ل 
عر كلة لزي لانت يكت إعجايه ككاهر الزن" ل 
ما سيأني في قوله: ذه حك إِقَْتِينَ 4» فقد قَدّم الظرف وهو خبر على مبتدئه 
ينظر: جار الله الزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود / عادل محمد معوص.ء مكتبة العبيكان» الرياض» ط١»‏ سنة219198 
ج1/رص١17/‏ ا ص177. 


محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص١57.‏ 
ينظر: المرجع نفسه» جك ص775. 
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(هدى) - وهو انزياح تركيبي- للدّلالة على أن هذا الكتاب هو عين الهدى 
دحضا لما قالوه. ويُقَرّي هذه الذّلالة على مستوى المحور الاستبدالي 
العزول نيع الوصف المشتق (هاد) إلى المصدر (هدى) لأنْ ذلك أوغل في 
التعبير عن ديمومته واستمراره”"" 


وقد قم المعمول على عامله في قوله: # وَمَاررَقَهَمْ يُفقُونَ 4 (" وذلك دلالة 


على أن هذا الرّزق الذي يُعَدٌ في عرف الناس مما يهنم به» يُنفقه هؤلاء -الذين 
انتفعوا بهدي الكتاب - مع ماله من المعزة على النفس.”" 


كما تسجل ظاهرة اسلويية الخرى: وهي التكرار» في قوله تعالى: © الَدنَوْبُوْنَ 


تت ع وق لود قا كار ل أل اللي مها أ مه و ل شه فج كوي (0) 
يالغيب 4 وفوله: 00 والذين يؤصِنون يما أنزِل إليك وما أنزل من لِك ويا لاخر هر بوقونَ 21 


فالاسم الموصول مع صلنه كوا مع كوة اللوصرت واحدا وهم المتقونء 
وذللك كيذ ليله الضفات التي اتصفوا بها ثناءً عليهم» لذلك استعمل 
المضارع (يؤمنون) الدّال على التجدّد والاستمرار؛ إشارة إلى أن إيمان 
هؤلاء المتقين 2000 مستمر لأخذهم بهدي هذا الكتاب. وتحث الإشارة 


0 5 5 ا عت .امه 2 5 ا 5 355 
إليهم ب (أولئك) في قوله: # أولَهِدَعَلَ حُدَى مِن يهم وأولجِك مُمْ اليس 4 ٠‏ 


وهو كما يشار به إلى البعيد» ويَعَدٌ هذا من الانزياح التركيبي؛ إذ عدل عن 
(هؤلاء) إلى (أولئك) للدّلالة على عَلوٌ مكانتهم التي استفادوها من هذا 
الكتاب الذي عملوا به» لذلك تم التعبير ب (على) الدّالة على الاستعلاء 
والفوقية لبّيان تمكنهم من طريق الهدى. ول حون اسم الإشارة (أولئك) 


ينظر: محمود صافىء الجدول فى إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دار الرشيد» دمشق / بيروت» ط””ء 
سنة 41948 ج١ء‏ ص 4". 

٠”: البقرة‎ 

ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص776. 

٠” البقرة:‎ 

.٠5 البقرة:‎ 

.٠60 البقرة:‎ 
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إظهارا لقَدرهم لت فيهم . 

تجالدت هذه الآيات ا خمس الأول في ذكر الصنف الأؤل من الكاموم في 
العبادة» وهو صنف المؤمنين ين المنتفعين بهدى هذا الكتاب القوى امدق 
البالغة للكافرين من جهة» ولأهل الكتاب من جهة ثانية» وللنّاس كافة من جهة ثالثة. 
حيث حازت حُسن نظم وجيء بها مُتناسقة من غير حرف نسقء آخذا بعضها بعُئق 
بعض ؛ ؛ حيث نبّه أوّلا على الكلام المتَحَذَّى به وأنّه هو هذا الكتاب» ثم نفي عنه 
أدنى اليب زيادة وتأكيد| على كماله» ثم أخير عنه أله هدى للمتّقين المتمسكين 
ا وخصر فيهم الفلاح . فكانت الحبَة نابعة من - خسن النظم والترتيب وخدمة 
كلّ عنصر دلالي لسابقه من ناحية» ومن استعمال أساليب لغويّة تقلت في العدول 
والحذدف وتقديم ماحده التاخين والتكرار» من ناحية أخرى . وكل ذلك خدمة 
للعقد الدلالي الناظم الذي يُراد أن يُذعن له المتلقي» وهو: كون التُوحيد أساس 
الاستخلاف في الأرض. "0 الأساليب اللغويّة والتقنيات الخطابيّة حيكت خدمة 


55 الوق ة الذّلالية المهيمنة على النّص. وسبظير :لاك سلا فيها ستورده من 
آنات. 


. 3 انتقل بعد ذلك إلى ذكر الصّنف الثاني من النّاسء ولأنْ الشيء يُقَدّر 
بضده جيء اتيت عن لين لالبمحصل لوم الإسساريا | الكاي” وهم 
الكافرون» فقال غ وجل: إِنَالدكمَرُوا سَوَآء عَلَيْهِمٌ َأَنَدَّرَتَهُمْ م لم رما 
يُؤْمِيُونَ #» وقد حملت هذه الآية نكتة أسلوبية؛ حيث حُذْف خبر (سواء) 
الذي دَّلَ عليه الاستفهام في (أأنذرتهم) | إذ التقدير جواب هذا الاستفهام, 
على سبيل الانزياح التّركيبي؛ للإشارة إلى أن هذا الجواب -لكونه أمرا 
واحدا في حال الإنذار وعدمه- لم يُذكر لعدم الاكتراث به؛ وعدم تطلب 


.15١ص‎ / ١59ص ينظر: جار الله الزمخشريء الكشاف» ج1ء‎ -١ 
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الجواب على الاستفهام من أحدهما"'". ويأزر هذا المعنى استعمال حرف 
الجر (على) الدّال على الاستعلاء المجازي؛ لما في ذلك من دلالة على تمكن 
هذا الاستواء منهم.”" ولأنه لا طائل من الإطناب في ذكر حالهم بسَّبب ما 
تقدّم خصّت لهم آيتان فقط. 1 1 

ثم ذكر الصف الثالث: وهم المنافقون» وجاء الأسلوب اللغوي تماثلا لحالهم؛ 
إذ لم يَدكرهم صراحة» فقال: وَسَآَآمَيَشولُ اما آله يايو آلآ وَمَاهُم 
ِؤْينِينَ 4» فقد عامَلّهم وفقالمعاملتهم؛ فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. 
وقد الخبر تنبيها للسامع على عجيب ما سيك وتشويقالماسيأتي”". وتّت 
الإطالة في وصفهم خلافا للصّنفِين السَابِقَينَ» فقد ذكروا في ثلاث عشرة ة آية 
تنبيها على خطرهم في المجتمع المسلم. ثم يمضي الشياق القرآني في تصوير 
حالهم بضرب الأمثال» مُستخدما أسلوب التشبيه التمثيليٌ في قوله تعالى: 
«مكنه كََئلِ الي أسْتويد را فلم أصسَآءَتٌ مَا حَولهء دَهَبَ اهبوره ورَكَهُمْ في ظلْم تلا 
بصِرُونَ )4» وهو انزياح تصويري تَظهر فيه بجلاء صفات هؤلاء مع ما له من 
أثر في نفوس السّامعين» وهنا يبرز البُعد لجاب يفكل أوضح؛ حيث إن 
إيراد المحسوس أشد وقعا في النفوسء مع ما لهذا الأسلوب من مُقدرة 
على إجمال ما تم تفصيله في الآيات التي سبقته أن للإجمال بعد لتفصيل 
ا . وتقريرا لجميع ماتَقدٌّم في الذهن بصورة تخالف 
عاط روالقا لآن عد الصدورة حك اللفس الحث من نكراروزااء 19 إخيافة 
إلى ما يضطلع عليه من شأن في إيضاح ما خفي من المعاني ورفع الأستار عن 
الحقائق . ” 

ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١:‏ ص7407 / ص700. 

ينظر: المرجع نفسهء ج١»‏ ص/7617. 

ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١.‏ ص١75.‏ 


محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١2‏ ص”7١"7.‏ 
ينظر: جار الله الزمخشريء الكشاف» جل ص١19.‏ 
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وفي معرض سرد صفات المنافقين نسججل ظاهرة أسلوبية من نوع آخر 
تتمثل في المفارّقة» ففي قوله تعالى: 2 وَإدَامِيلَ لَهُمْلَا نُفْسِدُوا في الأَرَضٍِ مَالْوَا نما عن 
ميوت ء وقوله: +[ وَإدَاقِلَلَُمْ موا كمَآءَامَنَألنَاش قَالوا وم ْكمَاءَامَلشْمَهَة )4 فهذا 
النّوع من المفارقة هو مفارقة المفهوم أو التصوّر.”" إذ جيء بقولين متقابلين 
دحضا لزعمهم ومفهومهم السّفيهء حيث رأوا الإفساد إصلاحاء والإيمان سَّفَها". 
وهنا تكمن حجيّة هذا الأسلوب المفارقي» إذ استعمل ردًا لزعم هؤلاء الزاعمين؛ 
عرض تصزرف الامو مكنا ريع اعفد يواجر الارامم 4 هُمُ الْمْمسِدُونٌ وَلككن له 
نعود 4 و+ الهم هم امه وككن لَايمَلمُونَ )ه. 

وبعد إيراد ذكر هذه الأصناف من الناس في العبادة» وإعطاء كل صنف 
حقّه من الوصف؛ ترج إلى الحدديث عن العبادة وأهميّتها وكيف بدأت مع آدم 
عليه السّلام . فجاء الخطاب عامًا للناس كافة» فقال : + ييا ألنَّاسُ أعْبُدُ وري ألَيِى 
حَلتَْوَآلينَ من مَك لمكم تنو مَعُونَ #ه. والنداء ب (الياء) فيه دلالة على شموليته 
تلقريت و البعيد» كما أن الكزافبالعاذة هنا الترسيد» واستعيلي لفظة (الذي) 
تأكيدا على هذه الشمولية؛ فهو ربٌ جميع الخلق ولا يُنكر ربوبيته أحد» فالدذعوة 
إلى التوصيد شاملة البشر ؟ة ججفاء . وفي هذا السّياق يتحدّى من ارتاب بأن يأني 
بسورة من مثل هذا الكتاب» حيث قال: # إن لم تفعلوأ ون تَفْعَلُو مضا لنَارَالتى 
وَفْوْدهَا اناس لْجَار عدت لكين 4 وفي هذا مفارقة أسلوبية هي نار الحكاية 
أو الإيهام ' " إذ أي بالأداة (إن) الذالة على الشك دمع أن الأموجة عن كين 
(إذا) التي تدلٌ على الودوري تيكما بوي © «لأن القصد إظهار هذا الشرط في 


-١‏ يبنى التضاد في هذا النوع على أساس التعارض بين مفهوم الضحية للأشياء - وهو عادة ما يكون 
خاطتًا- وما يجب أن يكون عليه الأمر (ينظر: محمد العبدء المفارقة القرآنية» ص .)١50‏ 

-١‏ ينظر: المرجع نفسه» ص 187 / ص187. 

ل تقوم علي حكاية زعم المخاطب أو المتحدّث عنه فيها؛ حيث يُختار من اللّفظ ما يحكي هذا الزّعم» 
ويوهم بأنه حقيقي في حين هو محط ازدراء وسخرية (ينظر: محمد العبد» المفارقة القرآنية» ص١١١).‏ 

0-4 ينظر: المرجع نفسهء ص14١1.‏ 
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صورة التّادر مبالغة في توفير دواعيهم على المعارضة بطريق الملايّنة والتحريض» 
واستقصاءً لهم في إمكانهاء وذلك من استنزال طائر الخصم وقيد لأوابد مكايرته. 
رمج ا ار سي لجسا محرو الصا يعاري 
ذوجات الخدل» .”' وهذا ما رسن في نظرية الحجاج الإقناع العقلي؛ أي جرٌ 
الخصم إلى الإذعان من خلال تقديم 1 عقليّة» دون يخا لعلقة: فهم يعلمون أنهم 
لن يستطيعوا الإتيان بسورة من مثله» لكن جرهم للإقرار بذلك ثم قرّر هو ذلك 
بقوله (ولن تفعلوا). 


وفي الحديث عن بداية العبادة مع آدم» تظهر ظاهرة أسلوبية أخرى تتمثل في 
التكرار» فقد كرّر لفظ (الأسماء) أربع مرّات في قوله تعالى: # وَعَلَّمَ ءَادَمَ 


الأساء لها ثّ عَرَصمْ عَلَ الْمَلتِيَكةَ فَقَالَ ليون بِأَسْمَِ سوْلآكهِ إن شُتُمْ صَدقِينَ 7 


عرس عرصم 


وقوله: # قَالَ ينا م لبهم يأسَايوم كما أنْبَأهم بِأَتمَِيم مَالَأَلَمْ أكل لَّكُمْ إن أعَلَمُ 

عَيبَ آل لض وَأَعَكَمُ مَا يبَدُونَ نَ وَمَا كنم كمون ا وذلاك: بيبانا لتنو 
العلمة وتأكيدا على جدارة آدم عليه السّلام بالخلافة؛ إذ إِنْ العلم بالأسماء 
هن مغرفة الأفياء بخصائضهاء ومن تودرت فيه هذه الكلمة كان اليب 
للاستخللاف؛ العم على التدبير والأرشاد ووضع الأكياء في مواضعها"'» 
وهذا يقرّره امات لفظة (إنباء) الدالة على الإعلام والإخبار بالأمر 
العظيم؛ أي إن ما علمه الله آدم لعظمه أكسبه أحقيّة يّة الخلافة في الأرض. 


ويتواصل سياق الخطاب القرآني في إيراد 56 ليئاك أهمية التوهيل ف 
عملية الاستخلاف. فينتقل إلى توضيح حقيقة العبودية» وأنواع الاستجابة 
لها؛ حيث قَدَّم مثالا سلبيا متمئّلا في نقض بني إسرائيل العهد» وقد انَخَذْ 
محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص”757. 

١ 1: البقرة‎ 


البقرة: 77 
ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص5173. 
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الخطاب: اموجه إلبهم منت أتعر) إذ حاجهم سبج ج الشريعة الموسّوية ليدل 
ا ل ال 
الشابقون من .المرسليقئ: *" فقال. تعالى: 1 سَرَيهِيلٌ أَذْدْروأ نَم الى اعت 
عكر وى أوف يعَبَدكُم مَإِتَىَ كَأَرْمبُون 4» '"' ناداهم هنا ببّني إسرائيل ولم 
يناديهم ب (الذين هادوا) أو ب(أهل الكتاب) كما جاء في سياقات أخرى؛ 
لأنَ المقام مقام تذكير بنعم الله التي شملت أسلافهم الذين هم من سّلالة 
اسابل ابمظري هيه الخراه )ءادا دول عن نط (النع) إلى الحمة؟ 
لآن هذه الأخياة اسم جنس دلت على ثعم كثيرة لا تعد ولا تحصّى» وهذا 
العموم مُستفاد من إضافتها إلى ضمير الله. واستعمل لفظ (العهد) من باب 
الاستعارة؛ فالعهد الأولى للدلالة على الإيمان بما جاء به النبيّ صلى الله 
عليه وسلم؛ حيث خاطبهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم؛ ا النيرث 
التوراة عهدا لكونها وصايا الله لهم."" والعيك الثاية ندل على كرابت الله 


الى وهذا عا يندج ضمن الانزياح التُضويريء والذي نظهر ُجيده في 


استدراج المخاطب لايّنة القول له واستعمال مُعجمه الاصطلاحيّ. كما 
تحوي الآية انزياحا تركيبيا يتمثل في تقديم المفعول على الفعل وفاعله في 
(إيّاي فارهبون)» وذلك للاختصاصء فمجيء القصر بأسلوب التقديم أدل 
على إثبات ونفي في آن؛ أي إثبات رهبة الله ونفي رهبة سواه . 


وكرر عكر بنسبتهم إلى أبيهم مع تذ كيرهم بنعمه في قوله: + يب إِسَرِءِيلَ 


دوأ نفيىَألَّىَأَغرْتُ عَلَِوْرْوَأَنْ مَصَلدَم عَلَالْعَليِينَ 4. لأنه آكد في تنبيههم إلى العم 


الجمّة التي وَسعتهم؛ فمن طبع النفوس الامتثال للمنعم. كما يفيد تكرار 


ينظر: المرجع السابق» ص58 ؟ . 
البقرة: .2٠‏ 
ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص557. 
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التذكير التأكيد على كمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعمة'". ورغم ما 
قدم لهم من دلائل وبراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
أنهم أعرضوا جحودا واستكباراء فقال الله فيهم: لإ وَحَحَدُوا يا وَأستََنتهَ هم 


ظلْلًا ره 


ظُلْمَا ولو )4. 


٠‏ لكن رهم إعراضهم وجحودهم يواصل السياق القرآني 0 يقول 
تعالى:# وأ امال جر نش عن لذن ابل امد وكايذ حَدُ متها عَذَلُ ولا 
هُمْيُنصَرُونَ 4 وكرّر دعوتهم لاتقاء يوم الجزاء ال في هذا التحذير ليّتم 
الترهيب بعد الترغيب: فقال؛ وا تا يومالا عرق تقش كن تين عَيكا ولا ينبل متها 
دلا تَعَعْهَاسَكَمَةوكَاهُم يصون #» وكلا التَحذيرّين جاء بعد تذكيرهم بالنعم 
للدّلالة على أن جحودها يستوجب حلول النّقَم. لكن مناسّبة التّقديم والتأخير 
في العدل والشّفاعة في الآيتين مع أن كلا الخطايّين موجَّه لبّني إسرائيل نظر 
إليه من وجهين» أحدهما: أنه من باب التَفنن في الكلام الذي تنتفي به سَآمة 
الإعادة.”" ثانيهما: أنّه من باب الإشارة إلى انتفاء أصل الشيء» وانتفاء ما 
يترتب عنه؟”" أي انتفاء قبول الشفاعة وانتفاء نفعهاء وكذا انتفاء قبول العدل 
(الفدية) وانتفاء أخذه؛ إذ الأصل هو القبول لذا تَقَدّمء وما يترتّب عنه هو 
الأخذ بالنسبة للفدية والنّفع للشفاعة. وختم حجاج أهل الكتاب في هذه 
الآيةء وانثّقل إلى ذكر المثال الإيجابي في الاستجابة للعبودية؛ حيث قَثّل 
فى اقصّة إبراهيو غلية التاام: وإيراد هذه القصّة يعَدَ موعظة للمشركين 
ومُحاجّة لهم؛ إذ هم أشد اختصاصا بإبراهيم نسب ولكونهم حَمْظة لحرّمه. 
كما أن هذا لا ينفي جعل أهل الكتاب تبّعا لهم في الخطاب ؛ لانتسابهم كذلك 

-١‏ محمود شكري الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» لبنان» دت» ج١.‏ ص100. 


- ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج١»‏ ص1486. 
7 ينظر: محمود شكري الألوسي» رفخ المعاني» ج١.‏ ص 7/2 


حجاجيّة الأسلوب - سورة البقرة أنموذجًا أ. نهاد معماش 


له. وذلك لإفادة تفضيل الحنفيّة وأنها أصل الإسلام. 27 

ولبيان أفضليّته عليه السلام قَدّم لفظاء قال تعالى: + وَإذ أَحَلَ صر رَيه كلت 
مد 4 إذ يَعَدٌ هذا التقدييم -تقديم المفعول على الفاعل- انزياحا تركيبياء 
اك دا حجاجيًا من خلال أدائه لهذا المعنى (معنى الأفضيةة)» وحضد 
هذا اختيار لفظ (إماما)؛ حيث عدل ع لفظ (رسول) إليه؛ لأنه 15 على 
القدوة» فالإمام هو الأولى الاتباع د دعوة المشركين وأهل الكتاب 
لاتباع ملة هذا النَبِي؛ وهي ملة الإسلام ٠‏ وَواصّل القرآن ذكر مناقبه وكيفيّة 
بنائه للكعبة تمهيدا لأمر عظيم؛ وهو تحويل القبلة» للدلالة على أن قبلة ببت 
المقدس كانت مُجرّد امتحان واختبار» وأن الكعبة هي الأصلء» فقد كانت 
قبلة أبيكم إبراهيم» والقبلة الجديدة هي في الواقع عودة إلى الأصل» لذلك 
قال: +[ يدى من يَكَم إل مِرَيِسُسَتَقِيمٍ #. فهذا إيماء إلى أن المهدي هم المسلمون» 
وأن المهدي إليه هو استقبال الكعبة. وأشار إلى هذا الاهتداء ب (كذلك) 
التي للبعيد تنبيها إلى تعظيم المشّار إليه”"» فقال تعالى: +( وَكَدَلِكَ متك َه 
وَسَطا 4» وقدم المشبّه به زيادة في بيان عظم هذا الاهتداء» حيث ناسّب 
هذا استعمال اسم الإشارة الذي للبعيد كما ذكرنا آنفاء فحَمّلت هذه الآية 
انزياحين: أحدهما تركيبي تمل في التقديم» والآخر تصويري تجلى في 
الْتَسْبِيه؛ ؛ والقصد من كليهما إفحام الخصم -المشركين واليهود تبع لهم- 
بكمال وعظم ماجاء به هذا التْبِيء وأنه على ما جاء به أبوهم إبراهيم. 

ثم أحَذ في بيان شمولية العبادة في الحياة» وأنْ التّوحيد واتباع هذا الدين 
أساس تستقيم به الحياة . فذّكر أحكام الوصية والجهاد والقتصاص والأسرة 
والمعامّلات المالية» كلّ ذلك بحسن نظم و سبك يُسكت من أعرّض وتولى: 
ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير»ء ج١»‏ ص١٠.‏ 

المرجع نفسهء ج7. ص50١.‏ 
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ويذعن له من أقبّل واهتدى. 


وفي ذكره للمعامّلات الماليّة وبيان خرمة الرّبا وضرره على المجتمع الإسلامي» 
شن اه : اسلوية أدت وظيفة حجاجية من خلال وضعها الموضع المناسب» 
وكذا حجيّتها هي في ذاتها كآلية لغويّة» يقول تعالى: « اليرت يَأخُلو ريا لا 


سيو و سلس 


يفومون إلا كما يَعُوم الى يَتَخَبَلَهُ 


س2 ا سمه الس مساح في ج و ص اسم 6اي/ 


علخ و انتقة ارق يكت الاق اق يكلانيرا 4 
فقولهم (إنما البيع مثل 5 يَعَدَ مفارّقة (مفارقة الحكاية أو الإيهام)» حيث حكى 
اله وعتهم قن سحل نيا آضيا كلق بدالبيع فى الخو از للالك شثهرا البيع باليياء 
والمقام مقام حديث عن الرّباء إذ كان الأجدر أن يقولوا (ِنما الرّبامثل البيع )» لكن 
جيء بهذه المفارقة تهكما بهم”" . ويُقرّي هذه الدّلالة الاتيان بالانزياح التَصويريٌ 
قبل حكاية هذا القول في قوله تعالى : + لَايعومُون إلا كَمَايَفومْ الى بِتَحَبَطْه ليطن مِنَ 
لين 4» فد شب قبامهم بقيام الممسوس الذي لا يي ما يقول؛ وناسب هذا إيراد 
للفازفة الذكورة آنفاء حيث أكدت بُطلان زعمهم. 
وبين أن الصّدّقة والإنفاق برهان الإيمان» مع التّحذير من اتّباع ار 
ارات إمطم الرّديء» فقال: +[ الشَيطنُ يد ب خسم 
وَأهَدْيهدْكُ مَمَيرَهينْهُ وَمَضْكاواقَهُ ومع ليد ه. وهذا من باب المفارقة اللفظيّة؛ 
فاستّعملت لفظة (الوعد) الأولى في مقام الوعيد؛ دل على ذلك إسناده إلى 
الفقره «الوغن لأ ركوق لا اكير على عكس الوهيدء والقيمة امساح لوذه 
القارقة تكمرع .في تنبيه الذين آمثرا لأنهم اللقضودوت بالخطاب . وهي تحمل 
دلالة تهكمية؛ إذ إنه من يتبع الشيطان لا مُناص من خذلانه لما في الوعد من 
فعق اللحلق: ويعضد هذا تقديم المسند إليه (الشيطان) على المسند؛ وذلك 
للإشارة المسبقة إلى ذم الحكم الذي سيق له الكلام وتحذيرهم منه» وقوّى 


.١7؟7١ص ينظر: محمد العبدء المفارقة القرآنية»‎ -١ 
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هذا المعنى مُشاكَلَة عبارة (الشيطان يعدكم الفقر) للاحقتها. 27 


. ااه بالتأكيد على أن الله هو المستحق للعبادة وحده.» فقال 
تعالى: # يََومَاق اتوت وما ف الدرض 4 واللام هنا للملكيّة؛ فريدل هلان 
ل 
وقد جاءت هذه الآية تعليلا واستدلالا على مضمون جملة + وَآلَه ليما معلون 
عَلِيٌِ 4» فتمام معنى ربوبيّته وخلقه لهذا الكون يقتضي عموم علمه بأحوال 
ب 0 

نَوّه بفضل نبيّه مُثنيا عليه وعلى تابعيه في إيانهم بكل ما تقدَّم ذكره في 

اه ما جاء له الخطاب من أغراضء فكان قوله: + امن ره 2 

لوم دو لير كالحاصل والقذكة: © 


حدق بلك مققصن الطاب ؟ وهو إقامة الذلبل على در هذا الذين وغلة 
هديه؛ إذ هو المستحق للاتباع في كل حال» حيث تصلح به شؤون الحياة وتستقيم. 
فجاء أسلوب السّورة ”(...) أحسن ما يأني عليه أسلوبء جامع المحاسن 
الأسالبب. الخطايبة وأساليب الكتب. التشريعئة. وأسالين التذكير زالوعظة: 
يتجدد بمثله نشاط السّامعين بتفئن الأفانين)؛ ©) 


ات ينظر: محمد الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج7. ص04. 
- المرجع نفسه» اج ص59١1١2‏ 
7 المرجع نفسه» اج ص177. 
غ- المرجع نفسهء ج١.‏ ص”7١7.‏ 
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خاتمة 


استّند هذا البحث إلى قاعدة مفادها: أن الأسلوب نظام لغوي يتحمّق في 


الخطاب محدثا التأثير ذ في المتلقي بإقناعه. وتوّصل إلى النتائج الانية: 


0 0 في الخطاب ااي طريقين: أحدهما يا يحتمل 
لدى المتلقي . ايها شر عاضر كول فيه الألفاظ عن ولالانيا الطاخرية إن 
دلاللات تستدعى الاستدلال العقلى وكلاهما يعكس منحاه الحجاجى . 


إِنْ العدول عن الأنساق اللغوية المطردة إلى أنساق فريدة كالانزياح والمفارقة 


والتكرار يجعل الخطاب ينزاح عن سياقه الإبلاغي (الإخباري) إلى سياق 


تؤدى فيه الحجّة دورها البارز فى التفاذ إلى ذهن المتلقى محققة إقناعه. 


والوقوف على هذه الظواهر الأسلوبية في سورة البقرة وهي سورة مَدنية 
يَعكس حال القوم الذين وَجّْه إليهم الخطاب» فقد ناسب بطبيعته حال متلقيه 
فخاطبهم بما يعرفون» فكان هذا وجها من أوجه إعجازه؛ حيث تيّز أسلوبه 
عن أساليب العرب كافة» هذا بالنسبة لغير أهل الكتاب» أما هؤلاء فالإفحام 
كان أبلغ إذ حاجّهم بما عهدوه من تراثهم الديني» مع مناسّبة الألفاظ الموجهة 
للععاني 3815-4 الطاب قي الشذة». والليسة :ذانها خوطب يها 
المنافقون. 
فيجمالية الأسلوب القرآني نابعة من متطلبات سياقية استدعاها المقام وظرف 
التلقى» حيث لا تعد غاية فى ذاتها بل وسيلة لخدمة مقاصد الخطاب . 
يستمد الأسلوب القرآني حجاجيّته من أمرين: أوَلهما الطبيعة الحجاجية 
للغة؛ فاللغة العربية لها من الآليات ما يكسبها قوّة الحبة. وثانيهما طريقة 


حجاجيّة الأسلوب - سورة البقرة أنموذجًا أ. نهاد معماش 


نسج الخطاب ونظمه؛ فهي الفاعلة في ديناميته وضمان استمرارها؛ إذ تؤّدي 

دورا فاعلا في استدراج المتلقي إلى التسليم بمقتضيات الخطاب . 

ومن هذا كله» ووقوفا على الظواهر الأسلوبية بم تضطلع عليه من حجيّة في 
هذه السورة» نحسب أننا قد وقفنا على جانب من الإعجاز في المخطاب القرآني؛ 
الذي ارتبط بنظمه وحسن وضع ألفاظه الموضع الأنسب لهاء حيث حاز اتساقا 
والسجاما لأمثيل لهماء:فأسكت مخ سؤلق له نفسه التتجاسر غلية, 
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المصادر والمراجع 
٠‏ القرآن الكريم. 


ابن الأثير» ضياء الدينء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحميد» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده» مصر» سنة1979. 

٠‏ الألوسي» محمود شكريء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» دار إحياء 
التراث العريى» بيروت» لبنان» 2 الس 


إيزوتسوء توشيهيكو. . الله والإنسان في القرآن -علم دلالة الرؤية القرآنية للعالم -ترجمة: 
هلال محمد الجهاد» المنظمة العربية للترجمة» بيروتء لبنان» ط١»‏ سنة/ا١١7.‏ 


»ء بروكسء كلنثء لغة المفارقة» ترجمة: محمد منصور أبا حسين» مجلة دارة الملك عبد 
العزيزء المملكة العربية السعودية» العدد”» سنة5١١7.‏ 


الجيّار» مدحت. علم النصء كلية الآداب -جامعة الزقازيق- ط١»‏ سنة0١٠7.‏ 


©" جيروءبيير» الأسلوبيّة» ترجمة: منذر عيّاشى» دار الحاسوب للطباعة: حلب» ط؟» سنة 
5 

ف سحياشة )صابن لساثات الخطاي <الأستلويية والتلنظ والتداولثة-ء عار اشوار» سوريةة 
طك سنة .7031١‏ 


الخيرو»مازن موفق» جماليات الصورة الفنية في صحيح البخاري -دراسة أسلوبية- جائزة 
دبي الدولية للقرآن الكريم» وحدة البحوث والدراسات» حكومة دبي» ط١ء‏ سنة5١١7.‏ 


ابن ذريل» عدنان» اللغة والأسلوب -دراسة-., ط؟» سنة”١٠7.‏ 


الرواشدة» سامح فضاءات الشعرية -دراسة في ديوان أمل دنقل-» المركز القومي 
للنشرء الأردن» سنة19949. 


٠ه‏ الزمخشري. جار الله» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه 
التأويل» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود / عادل محمد معوص.ء. مكتبة العبيكان» طكء 
الرياض» سنة1998. 


ل الشهري» عبد الهادي بن ظافر» استراتيجيّات الخطاب مقاربة لغوية تداولية» دار الكتاب 
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الجديد المتحدة» بيروتء. لبنان» ط١»‏ سنة .73٠١5‏ 


ل صافى» محمودء الجدول فى إعراب القرآن وصرفه وبيانه» دار الرشيد» دمشق / بيروت» 
طث”» سنة9946١.‏ 


ل صالح» لحلوحىء الظواهر الأسلوبية فى شعر نزار قبانى» مجلة كلية الآداب واللغات» 
جامعة محمد خيضرء بسكرة» الجزائر» العددا» سنة١١١7.‏ 


ل طهء عبد الرحمان, التواصل والحجاج» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» سنة 19957. 


هه ابن عاشور.ء محمد الطاهرء تفسير التحرير والتنوير» الدار التونسية للنشر» تونس» 
سنة986١.‏ 


»ه العبد»ء محمدء المفارقة القرآنية -دراسة فى بنية الدلالة-». دار الفكر العربى» ط١اء‏ 
سنة1995. 


العزاويء أبو بكر: - الخطاب والحجاج» مؤسسة الرحاب الحديثة» بيروت» لبنان» طاء 


0000 
8 اللغة والحجاجء العمدة في الطبع » الدار البيضاءء ط1ء سنة5٠70.‏ 


ه عزّتء عليء الاتجاهات الحديثة في علم الأساليب وتحليل الخطاب» شركة أبو الهول 
للنشرء القاهرة» ط١»‏ سنة 1495. 


عياد» شكريء مدخل إلى علم الأسلوب » مكتبة الجميرة العامّة» ط7» سنة1997. 


الغذامي. عبد الله. الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية -قراءة نقدية لنموذج 
معاصر - الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط؛» سنة 149/8. 


٠.‏ كوهن» جانء بنية اللغة الشعرية» ترجمة: محمد الولى» محمد العمري» دار توبقال» 
المغرب» ط1كه» سنة985١.‏ 


ل مجمع اللغة العربية بالقاهرة» المعجم الوسيط. مكتبة الشروق الدولية» مصرء ط؛» سنة 
5 


ل المسديء عبد السلام» الأسلوبيّة والأسلوبء الدار العربية للكتاب» تونس» ط”» دت. 
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المصريء ابن أبي الإصبع» تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» 
تحقيق: حفنى محمد شرفء. الجمهورية العربية المتحدة» القاهرة» سنة957١.‏ 


الملائكة» نازك» قضايا الشعر المعاصر» منشورات مكتبة النهضة» حلب» سورية» ط”. 
سنة/ا95١1.‏ 

ل المنجد». محمد صالح. تفسير الزهراوين» مجموعة زاد للنشرء الرياض» ط١»‏ سنة5١١7‏ 

ل ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» تحقيق: عبد الله على الكبير» محمد 


جمد حسب الله هاشم محمد الشاذلى» دار المعارف» القاهر» 0 


المراجع الأجنبية: 
عع صقع! ,لقص أاادع صم ألة6 بعاد م6مقع عناو 6 دأنعص ذا عل دعدمةاطممم بعغدأمعلامع8 عاتمعط © 
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اعل50 3 35 طدعدود8-ام 
لإطاموئءعه ‏ اطأظ8 


.00 نزاملا عط ل 


اع] انيلا فطخ غه عننعوءعغ | عغطع مز طععنوءم عط[ (1939 ) ,مألل0ن23 ومععطعكد-اح مطا 
ممأغصاءم ,لتمونا االطم مأللنتطهمالا لعصص خطهللةط :مم امع أغدعنامأ فطخ رخعمم عطغ لمة 
.ملاوع ركصهك لمق أطداجلا أط83 |3 315غ5نالا ددعم 


ع ماعغم]أ عطغ مأ كع 7 أمدعم آه غأعأمه عط! 2007 ,رعاناطد لنمصطوالة ,أدداظ-ام 
أناراع8 عع عط وعم 6ه أدباأناءء 0316 ركوأئة معلاعد عطغ لمق صوعهكا بزاملا عط غأه 
.مهطضوطع ا 


ععضقء 1 أمعأد عطخ أه ععمعع5 - موعهكا عط مأمحص لمح له 2007 ,هم اأطأطده! ,لناكأنادا 
46 ,لخطأل اج لعصمصمقخطهوالا أداتنا :تممعغداكمقء1 - لاءمنلعطخ أه موأذأ/اعأموءن 0 عط كه 
0 ضوطع ا بأناراع8 ,رصهواغ3أكمق1 ,هم ممأعغ23 أموع 0 


-صقلط لعصاصسخطهالا :صما 3ادصقغ 3300م 0 ع8 3ناع328| عط1 2016 ,عملت ,5كامم8 
.2 .لط ,3أط4813 530001 ,عمأ3832/ظ أأناء ل 46212 انالطمى عمتكا ,مأدددكناط3ط8 لامك 


غ15 ,لإغأدمع/اأصلا 2383218 ,5غ81 ]0 لإغاناءع3ط رععمعاء5 غلاء1 2005 ,غأقطلعل8ط ,هلالا ةل-ام 
موا 


:10 عذناه1ا! تعغنام مله ,أطدقئل24 ععطغصهالا رصهع3اكصمقغ عءعذذاي5 .1994 بععواط ,ممأ 
10 لم2 ,عممعام رعماغخماءم 


300 هأ3أعطناممام ى أذ أالاخ5 - ع5أنامء5أل 05 دعأ د5أناعم | عط 1 2010 نعط53 ,رقطدقط3لا 
لاك ةنأ ا- ات دما , عناتخومعط ذاعل 


طععط523 مأاععقصا ع دعم عطخ أه دعغع اءوعق4 .2014 ,350نثانالط! معجدالا ,معتقط>ا-ام 
دع ,ل قنالظ مقن لزأهلا أدصمأءغدممعغما أنطناما - لالن5 عءذذايغ5 ىم - أمحطكان8-ام 
0ع غ15 بخأدع صامعع/00 أوطناما ,غأصلنا دع ألنغ5 لم3 طاعروع5ك 


.2 ,- لالناغخ5 -2006 , عالاغخ5 300 عع ذ3ناع صا رمخصككق4 ,اأعتط 1 صطا 


أحتمصظ ؟ه م0175 عط مأ لالناغ5 3 - لإلأعمم 6ه 5عع3م5 1999 , رطعم 53 ,طعلطدق/ج8 ام 
0ه بعوصتطدتاطنط عم ععؤمعن أوممع3ل8 - اناوصناما 


-لاع؟ كناو لاع دلام عطغ 6ه 5غء 13 عط عملعنامءؤ1ن] .1998 ,طقواات2قل ,رمقطكقطاصسقة2 ام 
اع0ل4 :لعناء أطاعم ,ده أغ3غعمععغم] غه 5عع13 عطغ مأ كع مالاد5 6ه د5علاء عطغ لمق صماغداء 
0 غ15 بلإمقغطنا موائءع06 ,نوالا لعصدصوطهمل8 اعلم / لنامع نولا اعلطم لعمسطم 

اكه 


علاأغ+2معطذاع0 3 ,ع5نامء ؤ5أ0ا 01 دعأم8ع53 .2004 باع3طاما مأظ أل3لا انلطم بعطعطك-ام 
0 غ15 ,رقهض3طع ا ,غناءاع8 رعدونه1ل! )أمه8 برعلا لعغأمنا ,حاعدم0مم3 ع نذأ نع ما 
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موعها عط ؤه عع مقداعاء لم3 ووأودعمناء عطع مأغقطء عط[ .1995 ,لنامصطوللة ,11دد 
.+نامأع8 / ذناء03035] رلععطدقها- ام 036] ,أمعممع 53 5ئغز لمة 


رأصقطط03 36دآلا غه لإقغخعمم عطغ مأ ومعصممعطم عؤءذذاي50 .2011 ,تطنواطها ,طعالود 
رلأقطعا لعمصسقطهانط غأه بإأأدمع/أصلا ر5ع38نا308 ا لم3 5ق أه لإغاناعجط عط ؤه أدمءنامل 
.8 .غلك ,وامعع الى ,دىادأ8 


رووعع2 عقلءع انلام ط>ا نعلا روأممء 300 زهأغ3ء ألا نامامه0 .1993 رمخصسطوىء لطم رقط3[: 
2 


مع لمق صمءغوععطنا ؟ه صمأغوغعمععغما عط] .1984 بنعط13 ١ج‏ لعمقطهلطا ونمطككث صطا 
.5أننا! رعكناه1| عمتطاذأاطناظ ضخأكاطنا! بغتمعصسصعغطاع ذا 


0 عالاأعنا 5 عط مأ لإلناغ5 3 - “3300م عأصضقنا0 عط !1 .1994 ,لعصمقطهللة ,لحث ام 
1 أطوعك- اح ىاع -اج ,جه ,- وأاممعط 


رم30لضنهط طاقطع؟ه |3 رعلا ر5أممء2 لضق ذعععم5 .2010 - :ات8 ناطث ,أنلا 21-4822 
رممصوطع ا ,أنمأع8 


.1 |2536 ,85 أ مأءم مأ ل30ع1! 2006 ,15اممءط 300 ع38نا308 ا 


“ام أطمك5 ,5أكلاادحةص4 ع5اناهء015] 300 لإعهأاهلهطغعل/طا مز دلمعء[ مععلهل/!.1996 ,أاى ,12223 
10 غ15 ,03360 ,لاقم مره عمتطدأاطنط 


لم2 الإمقعطنا عتاطنظ طأقأعصنال ,دع ءذذا/ا5 مغ وممأغعنالمغما .1992 ,أىكانطك ,لمزم 
2 بزمن|؟ 


5أكلا| 4803 0غ عانااعلا غ5 #0107 غخدع ماع موغم3 لصنق مأك .1998 ,رطذداانالطم ,تأصقخطغنط0-ام 
-0183 كاأمهظ8 اأوععمع0 صوءملازوع - أعلهالةط امتهم صطسعخمم 3 كه ع مألمع8 أودع 01 م - 
موا ألع طغب؛ ,رممغهدام 


-مقطهلطا لاط لعغ230513 ,ع8 3نا308! غأغأع0م ]0 عالاأعناءغ5 عط1 .1986 ,موعل ,معطم 
1 بوععمءهوالا رعدناه1لا! أقاطناه! ,رقمط© اح لعسسمسقطهمالة ,أأوللا اج لعمد 


-اعغص!| انمه طح -1اى ,لاق مه عع اما غأو5قلالا ام ,310 مأءاءام رهن عع 3ناع صقا عأطوم عط [ 
.2004 رنهه!؟ طغب؟ ,ملاوع ,لإمقعطنا أقصمغوم 


.3 روأطنا! رعدناهط!ا »أهه8 طوعم/ عطة ,عالاغ5 لمق كمع كذ ذالاغ5 ,رن 52|3 اعلطم ,ألدع لا -ام 


لمق لإلغخعهظ عطغ مأ غأمعسعصقعء عطغ عماغألع .1963 ,جوطدع -ام أطث مطا رأءدقل/ا-ام 
لعصقطهلط أمعع ذا عمعمعبع أطاعظم عأموم1 0 عط غه عاعوئئزالطا فطخ لمهد لإءغأدنالصا عدومعط 
.3ن ى أاطنامع8ا طو4 لعغ امنا 335طد5 


-3ءأاطناظ لإمقنطتنا 3لطقلطا ردعنادذا عأغعه2 قزمم ماعغمه .1967 واع32لا ,3ق1أ3ا8/3 اج 
.مغ ألط 360 ,3ألاك رمممعام ركصمأ) 
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-طوأاطناظ 230 ,رماغ 3غعمععغصا وأوعطح 41-2 .2016 ,طعادد لعصدحطهمالا ,لأزمنلا-ام © 
ههاعا غ15 ,رطل3ئلا8 ,مناهم62 عدأ 


6 5علامأ عط :+غد5أباومنا طوعكث عطغ ,مأما<اج اددوقل ال -ا3 ناطظ ئهه2م3لة مططال © 
لعمسصسقطولا متطددلا ,طدااحطجددجلا لعصطث لعسصسسمسقخطهولا وتطمكا-اج أاث طادَاانلطم 
01 ,رمأت 33215/ط-|3 دما ,أاعوطك-اج 


ندعء معرع1ع 2 معأعرمط 


بععص3عط ,مالع لقص أااه6 ردعاءدأباعوصتنا أوععمعتن ه دممعاطمءعظ بعؤغدامعبامع8 عاتمعط © 
.1266 


129-02 


173-224 


225-02 


23-4 


315-06 


3571-0 


4411-2 


ععمععمم 
ية2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز ز 2 1 1 [ ز ذم 3 


لإأأددعععلظ! لع2 !ألا 3 لم3 لمدمعط أدأعهك خ نطععدعدعه ع أل أأمعء5 
2 2 2 12 12 212 212 12 2121212 121212121 12 1 2 12 1 ز 2 2 2 ذ2ز121212 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ايتاك 


ب00 0 0 اا ا 


مأ ددعدع/اأع8 102 300 لإغأدع صصق عطاغ معع طعط ممأ غععممم عطل 
(لإالن5 أدناغ اع مه لمق عأغمممرع5) ,موعن0 براامك عطع 
مممم وموم وموم وموم ووم ومو وموم ...م لعفل فطلظ علدأتنلطا مددنهط مداجع ردنا 


طتتو83-لم طمعناك مأ عالغ5 عطغ أه صهأ 3 مع صصناى 32 عط[ 
ا ة12121212 121212121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م ل اير 


300 أدع اقمع ,أدعأعهامطامعمطم 5غأ لمة ممأغقء أامسلععه 
.نا 30116 ع5 
ا 2 ة2ذ21ذ21ذ212121ذ12121212121 1 1 ز[ ذ [ذا لل ‏ ماة 


الاقأع0م عأطوءق أه 5ئغناعءغ عدرهك مأ مخاناع مأك ععذامع؟ غهاغ دععمع امعد 
لالناغ5 عناأغأم أءعوعل عناأع الما مج 
......... أققءوطلق 3د5ذا ل3تصصخطه لاوط - طعء ادص اتهدذا لفسمسخطنللة رما 


لاللاغ5 أودء ةاحمم مح - بمغعوط طداانلطق دودع مأ (لوعة) دمعغعل8 أوعءععمم 
اي ة 1212 1 1 1 1 اا ل اه 


مأ طفصصيك عغعطموءط لصق م01 مأععمعلأنه عطال 
كمع لع أباوع»-1أع5 عصتطذأام درمءءة 
.......... لعلاقعااق ددودط مهاده نط - موطاعء ل-ناطم صتطوءطا لتصصطمالة رما 


عءأنصعد عط مأ دل اتادلا عكنا عدا أه 5أ١مكع‏ نونمم ملمعخمم عط[ 
”اعلمط امأحطنلا اث ؟أدك لظا لعمسطكم غضر٠©طا“‏ طحصصبيك عط خه 
ممم وموم مول لاقلصط مداخ لعطم لعصص قخطهملاطا ممودددج8 دأءولا .نا 


ل311م0017 م3276 إناكضا عع لطاعط ععمقوناكصا عأدمقاذا أه دعكمعم«ع“ 

(لإالنغ5 أدغمعلنممدءنل) ”لوبط ععمصوضاكما لمة 

030 طاكنا8 لناه03] لتصمهخطهالط! 2ددددَزا4 لدناطظ .ما 

وموم وموم .ءءء لأقطقط3؟ لفصطم ممععطدءادلطم مععطوءط| روما 


ععمعل نانم ذأنناز عام اذا مأ دععلناز أدص أدع3 أأناد/ح| 2 
لاا مخداص لهل دأ لإلباغك 3220م زه ) 
اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ل ل 


اعدعءظ عط أه كمماغدؤغدع]أموالطا عطغ عومعوط ممأغأدعسلعط دألءالة 


3ع تعلطا فطخ أه دعومع | احطح لصة 
ا 3310 أأة5 أاثر لعووكام 2 


51737معناالانا اكه لام 


خا لانا - 5ط 41 ]ا اللاع ظاظكام راع 1 الالا 
/51177اعان/االالا _ا5ثللا ام 


1001 /17١5اع/االالا‏ اكة/للا ام 
دعاانانا! 5 28681١6‏ :8 )الا8 اذا 08] 


أدمعناول لمعنو أبعم -رععط لم 


89 اماعط لاك التباع لداع 
مخصطح؟ امالطم لعصطظ لعسسحطهملة عمعرصط 
لإ أودمعع/ امنا عطغ غه عهااععموطت م ئئأ/ا 


عع ات -لظاا 108 اناع 
[0ل3زل0ناه8 3]أاقطا معط 


اع -لظا| 08 1 اراع .1 ككم 
أم#همكمقل/ا-ا4 لعتوطم عمعط 


/ا9الم ]| عطن0ع د 41ا 08 ١‏ اناع 
3 3ك ناطق نرحداجح5 اعلطق عط 


0481910 _ اخملا 08 ]| انماع 
اهكانا! لأامط>ا عمعط 
معطم ستطوعطا مألاعتطملل8 مما 
؟ناكناملا أ35ل! اعلطق رطا 


لإأأدمع ألملا عطاخ 1ه عع]] تدده نهأغدأكمقء]1 :عع تناعمقا طادتاعمع مغ ممأغداكددم]1” 


١0. 8‏ علاكذا 
20196 ععطدرعععءط - 14411 عحطءاج8 اك أطاجه 


14 -1607 ل551! 


”لازمغعمغأنا ذاوء ألماءعط أقصمع3مععغما كخطءأءانا“ عط ملع ؤذذا ذأ أوصعنمل ولط ل 
6 .ولا لمععم2 ععلصنا 


.011 ,رع3.ع35|.3/لا| ج © طعرمع5ه2 :| أهمادة 


/ا5517عنلاالانا اكه الام 


اط نا-5 881 !لاع 8648م ماع1الانا 
551777 لاالاانا اكقللا اه 


مناه[ لإأأوزع 0لا أوقثالا ام 
65 )8131 ع8 أثتاجأذا 101 


اتناضضةأ8 - لأحنناياهل عنام زياع -رممط لمر 


(0 1990 - !ا 1410 جز لع ناذزاطنام عباددا 156 ع1) 


8 .10] 6نا55ا ل ا 


زج ضع بقطاهة لل نطلا عسوم 


مرحاصا 
39 
)| 
1 
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